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ــرائيل ــع إس ــار م ـــ35 ملي ــفقة ال ــبح ص ــن تص ‏حي

"ضرورة" ومسرحية في الرياض "خيانة"

ـــة ـــن الكرام ـــار دولار ثم ـــون ملي ـــة وثلاث ‏خمس

المصرية المُباعة بالتقسيط. رقم دقيق، محسوب

بعنايــة إســرائيلية، يكفــي لشــراء صــمت "قلــب

العروبة النابض" حتى عام 2040. ففي السابع

مــن أغســطس (يــوم أمــس)، أعلنــت رويتــرز عــن

توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية لتوريد 130 مليار

متـر مكعـب مـن الغـاز الصـهيوني. وبينمـا يطبـخ

المصريون فولهم "الوطني" على لهب عدوهم،

تنطلق صرخاتهم المُجلجلة ضد حفلة غنائية في

الريــاض. ثمّــة فــي هــذا المشهــد مــا يتجــاوز

الســخرية إلــى تراجيــديا، لكــنّ أصــحابها يصــرّون

على تمثيل دور الكوميديّين.
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‏والحـال أنّ هـذا الغـاز الإسـرائيلي سـيدخل كـل

بيت مصري، من قصور الزمالك إلى عشوائيات

إمبابة؛ سيطبخ به المصريون فولهم "المقاوم"،

وســتُخبز بــه أرغفــة عيشهــم، وســيضيء شــوارع

القاهرة التي تردد "تحيا مصر". مفارقة تستحقّ

تصــفيقاً حــاراً: يطبخــون بغــاز العــدو ويهتفــون

ضــــده، يســــتوردون الطاقــــة مــــن إســــرائيل

ــق ــق يلي ــعودية. منط ــائم للس ــدّرون الشت ويص

بمسرحية عبثية، لكن ممثليه يأخذون أدوارهم

بجدية مطلقة.

‏بيد أن فئات من الشعب المصري طوّرت آلية

دفاع نفسية عبقرية: الغاز الإسرائيلي "ضرورة

اقتصاديـــــة"، والحفـــــل الســـــعودي "خيانـــــة

اســتراتيجية". هكــذا ينــام المــواطن هنــاك قريــر
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العيــن، مطمئنــاً أنــه "مقــاوم" طالمــا لــم يحضــر

حفلة لمحمد عبده في موسم الرياض. منطق

ساحر: يقاومون بأفواه مواقدهم الإسرائيلية،

ويخونون بآذانهم إذا استمعوا لأغنية خليجية!

‏أغلـــب الظـــن أن الشركـــة المتحـــدة للخـــدمات

الإعلامية - تلك الآلة البروباغندية العتيقة - لن

تتطــرق لهــذه الحقيقــة المُــرّة. فهــي مشغولــة

بحملاتهــا الموســمية ضــدّ أيّ نجــاح ســعودي.

ســـتنطلق جيوشهـــا الإلكترونيـــة، وســـتمتلئ

شاشاتها بالعويل المعتاد: "إلهاء عن القضية"،

"رقـص علـى جثـث الشهـداء"، "تطـبيع ثقـافي".

ـــدفّؤون بالغـــاز كـــلّ هـــذا بينمـــا مذيعوهـــا يت

الإســرائيلي ويضيئــون اســتوديوهاتهم بكهربــاء

قادمة من تل أبيب.
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ــاوس؟ ــدة الأش ــة المتح ــو" الشرك ــن "مثقف ‏وأي

ــدّ ــة ض ــالات الناري ــياغة المق ــي ص ــون ف منهمك

"التطــبيع المزعــوم" الســعودي، بينمــا يكتبونهــا

ـــاز ـــل الغ ـــرائيلية. لع ـــاء إس ـــوء كهرب ـــى ض عل

الصــهيوني يُلهــب قرائحهــم الوطنيــة! يجلســون

فــي مقــاهي القــاهرة المكيّفــة بغــاز العــدو،

يحتسـون قهـوتهم المغليـة علـى نـار إسـرائيلية،

ويتفنّنون في شتم الرياض. عجيب أمر هؤلاء:

يأكلون بفم المقاومة ويلعنون بلسان الممانعة!

‏ذاك أن التنــــاقض وصــــل مرحلــــة الكوميــــديا

السـوداء. فـالإخوة فـي وادي النيـل يسـتوردون

الطاقـــة مـــن "العـــدو الصـــهيوني" ويعتبرونهـــا

"ضرورة وطنية"، بينما حفلة غنائية في الرياض

ـــري ـــق المص ـــى". المنط ـــة عظم ـــبح "خيان تص
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المقلوب يقول: الغاز الإسرائيلي مقبول ومبرر،

لكــنّ حفلــة لمحمــد عبــده فــي بوليفــارد ريــاض

سيتي خيانة لا تُغتفر!

‏وإذ نتأمل هذا المشهد السريالي، تلوح حقيقة

مُـــرة: النخـــب المصـــرية التـــي تملـــك مولّـــدات

كهربائية خاصة هي من تقود حملات التشهير

بالسعودية. فيما الفقراء الذين ينتظرون الغاز

ليطبخــوا عشــاءهم لا يملكــون تــرف الغضــب

الانتقائي. الازدواجية، كالكهرباء، حكر على من

يستطيع دفع فاتورته.

‏يلوح سؤال مشروع: ماذا لو كانت السعودية

هـي مـن وقّعـت عقـد الغـاز؟ كـم هاشتـاغ كـان

سينطلق؟ كم مذيع كان سيصرخ حتى تنفجر

أوداجــه؟ كــم "مفكــر" كــان ســيكتب عــن "نهايــة
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العروبـة"؟ الجـواب واضـح. لكـنّ القـاهرة تفعلهـا

فتصبح "ضرورة اقتصادية"، والرياض تنظّم حفلة

فتصير "خنجراً في خاصرة الأمة"!

‏راهنـاً، أغلـب الظـنّ أنّ الشركـة المتحـدة سـتجد

ــد ــا نشاه ــة. ربم ــذه الازدواجي ــاً له ــبريراً عبقري ت

برنامجاً عن "الخطة المصرية الماكرة لاستنزاف

الغاز الصهيوني"، أو تقريراً عن "كيف نحوّل الغاز

الإسرائيلي إلى فخّ استراتيجي ضدّ مصدره".

وقــد نســمع عــن "تقنيــة ســرّية" تحــوّل الغــاز

المستورد إلى "طاقة مقاومة". الخيال الإعلامي

لا حدود له عند تبرير المواقف المخزية.

لئن كان هناك درس نتعلّمه من هذه المهزلة،

فهـــو أنّ الشعـــارات الكـــبيرة تخفـــي المصالـــح

الصغيرة. "المقاومة" و"الممانعة" كلمات جميلة
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علــى المنــابر، لكنّهــا تتبخّــر عنــد أوّل فــاتورة غــاز.

والذيـــن يتـــاجرون بـــدماء الفلســـطينيّين فـــي

خطاباتهم هم أنفسهم من يوقعون الصفقات

الملياريــة مــع قــاتليهم. والأنكــى أنهــم يفعلــون

ذلك بوقاحة منقطعة النظير، ثمّ يهاجمون من

يحــاول بنــاء اقتصــاد حقيقــي بعيــداً عــن تجــارة

الشعارات.

‏على أنّ الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو موقف

"المقاومين الاستراتيجيّين" الذين يبرّرون هذه

ــاورة ــا "من ــون إنّه ــة. يقول ــج واهي ــفقة بحج الص

تكتيكيـــة" أو "ضـــرورة مرحليـــة"، وكـــأنّ عقـــداً

ــاورة عــابرة! إنّمــا هــي تجــارة لعشريــن عامــاً من

صـــريحة: نـــبيعكم كرامتنـــا بالتقســـيط، ونـــدفع

بالــدولار، ونصــرخ فــي وجــه الريــاض لنُســكت
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ضمائرنا الميتة.

ــخ ــل يطب ــا برج ــد يذكرن ــذا المشه ــال أن ه والح

طعامه بنار عدوه ثمّ يشتم أخاه لأنه يسمع

الموســيقى! هكــذا الحــال فــي مصــر: اســتيراد

ــــائم الطاقــــة مــــن إســــرائيل وتصــــدير الشت

للســــعودية. والأطــــرف أنّ بعــــض المصــــريين

يصدقون هذا المنطق ويعتبرونه "استراتيجية

مقاومة متطوّرة"!

‏وفــي المشهــد الأخيــر، بينمــا يحتــرق آخــر عــود

كــبريت فــي القــاهرة لانقطــاع الغــاز، سيصــرخ

المذيــع الأخيــر فــي الشركــة المتحــدة - بصــوت

ـــدخان - محـــذراً مـــن "التطـــبيع ـــق مـــن ال يختن

الترفيهي" في الرياض. وسيموت مختنقاً بغازه

الوطني جداً... الإسرائيلي المنشأ.
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‏فمن العدوّ حقاً؟

‏ثمّــة فــي هــذا كلــه درس قــاس: النخــب التــي

تُطعـم مـن يـد وتعـض الأخـرى تسـتحق إذلالهـا

المُضاعف. والقادة الذين يوقعون الصفقات مع

إسرائيل ويهاجمون الرياض لا يستحقون احتراماً.

هكذا تعيش مصر زمن اللامعقول، حيث تصبح

ــدواً ــعودية ع ــاً والس ــاً اقتصادي ــرائيل شريك إس

ثقافيــــاً. زمــــن مُذهــــل يصــــبح فيــــه "العــــدوّ

الصهيوني" شريك إفطار في كل بيت مصري،

و"الأشقاء السعوديون" أعداء لكل أذن مصرية.

فليضحك الشيطان فخرًا بأعوانه في "الشركة

المتحدة"... فحتى هو لم يبلغ هذا المستوى

من الإبداع في الشر.


